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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الأسـبوع المـاضي، التقطـت عـدسات الكـاميرا مشاهـد لمسـتوطنين يهـود يتحـدثون بلهجـة مدينـة
بروكلين الغليظة، وهم يتنمرون على الناس عندما كانوا في طريقهم إلى منازل الفلسطينيين في حي
الشيــخ جــراح بالقــدس الشرقيــة المحتلــة. في هــذا الســياق، قــال أحــد المســتوطنين لمــنى الكــرد، وهــي
فلسطينية تم اقتحام منزلها، في مقطع فيديو انتشر منذ ذلك الحين على نطاق واسع: “إذا لم أسرق

منزلك، سيسرقه شخص آخر”.

مــن جــانب آخــر، شوهــدت الشرطــة الإسرائيليــة، وهــي تقتحــم الحــي، وتفــرقّ الوقفــات الاحتجاجيــة
بعنـــف، وتـــضرب وتخنـــق النـــاشطين الذيـــن ينظمـــون اعتصامـــات احتجاجًـــا علـــى تهجـــير اللاجئين
الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، والذين يواجه الكثير منهم مصير الطرد خلال الأيام المقبلة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الناشطون عبر الإنترنت هاشتاغ #أنقذوا حي شيخ الجراح

كد من أن العالم يشهد على جريمة إسرائيلية أخرى. في محاولة لجذب الاهتمام الدولي والتأ
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ينبغـي ألا يساورنـا أدنى شـك في أن هنـاك عمليـة تطهـير عـرقي تجـري في الـوقت الراهـن في الحـي الـذي
تقطنه أغلبية فلسطينية على مرأى ومسمع من العالم. في المقابل، تعاطت وسائل الإعلام الأمريكية
الرئيسية مع هذا الأمر كما وأنه لم يحدث شيء على الإطلاق. في هذا العالم الموازي، قوبلت المحاولة غير
القانونيــة والشريــرة لإخــراج الفلســطينيين مــن منــازلهم بالإضافــة إلى الأعمــال العنيفــة الــتي شنتهــا
القــوات الإسرائيليــة لوقــف المظــاهرات المناهضــة لأوامــر المحكمــة الأخــيرة الــتي تــدعم عمليــات الإخلاء،

بصمت مدوي.

عمليات ترحيل متعددة
بعد إلقاء نظرة خاطفة على صحيفة “نيويورك تايمز” و”إن بي آر” و”سي إن إن” ومجلة “تايم”، لم
ير حول الأحداث التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية. بدلا من ذلك، استمروا في تكن هناك أية تقار
الــتركيز بشكــل أســاسي علــى عــدم قــدرة “إسرائيــل” علــى تشكيــل حكومــة. علــى سبيــل المثــال، عنــدما
غطت وكالة أسوشيتد برس عمليات الترحيل والعنف التي تعرض لها سكان الشيخ جراح، وقعت
صياغة القضية على أنها نزاع شبه تجاري بين طرفين ووصفت بأنها “معركة قانونية طويلة الأمد”
بين الفلسطينيين والمستوطنين، متجاهلة الإشارة إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا تتمتع المحاكم
الإسرائيليــة بصلاحيــة تــوطين المــدنيين في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، لاســيما وأن تهجــير العــائلات

الفلسطينية يتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.

لطالمـا شهـدت العـائلات الـتي تقطـن في هـذا الحـي الكثـير مـن الهجمـات، ذلـك أن هـذا الحـي يعـد في
صـميم المـشروع الإسرائيلـي غـير المتنـاهي للاسـتعمار الاسـتيطاني للأراضي وطـرد الفلسـطينيين، أو كمـا
وصفه الفلسطينيون: استمرار لنكبة . يضم حيّ الشيخ جراح حوالي ثلاثة آلاف لاجئ هُجّروا
بشكـــل قسري مـــن منـــازلهم الأصـــلية في أجـــزاء أخـــرى مـــن فلســـطين في عـــام . منـــذ أوائـــل
الســبعينات، كــان الفلســطينيون في الحــي يخوضــون صراعــا مــع سلســلة مــن منظمــات المســتوطنين
اليهـود الذيـن رفعـوا دعـاوى قضائيـة للاسـتحواذ علـى الأرض. وقـد طُـرد عـشرات الفلسـطينيين مـن

الحي وأخذ مستوطنون إسرائيليون مكانهم.

كثر جاءت الأزمة الحالية والاحتجاجات بعد أن أمرت المحاكم الإسرائيلية خلال السنة الماضية بطرد أ
مــن  عائلــة فلســطينية مــن الحــي الســكني. لم يكــن مــن المســتغرب عــدم تغطيــة وسائــل الإعلام
الأمريكيــة السائــدة للأحــداث الــتي يشهــدها الشيــخ جــراح، وذلــك بــالنظر إلى الطــرق الــتي تغطــي بهــا
تاريخيــا الاحتلال الإسرائيلــي لفلســطين، ســواء كــان ذلــك مــن خلال اســتخدام مصــطلح مــن قبيــل
“اشتباكات”، حتى عندما خ  حشود من الإسرائيليين للشوا وهتفوا “الموت للعرب”، على غرار
ما حدث الشهر الماضي، أو رسم معادلات زائفة حول مستويات العنف بين الدولة المحتلة والدولة
الخاضعة للاحتلال، أو التبرير المستمر للعنف الإسرائيلي على أنه “دفاع عن النفس”، حتى في حال
حدوث هجمات كثيفة. في الحقيقة، تعد وسائل الإعلام نفسها التي لا تزال تشيد بنجاح لقاح كوفيد-
 الإسرائيلي، بينما تنكر تمامًا مسؤولياتها القانونية تجاه حياة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت

https://www.washingtonpost.com/world/shadowy-hamas-commander-warns-israel-over-jerusalem/2021/05/05/ed64a16c-ad9b-11eb-82c1-896aca955bb9_story.html
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/%C2%A0
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/%C2%A0
https://www.middleeasteye.net/news/what-is-nakba-palestine-israel-conflict-explained-1948
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-204525/
https://www.middleeasteye.net/news/israeli-police-evict-family-palestinians-home-50-years
https://peacenow.org.il/en/court-orders-the-eviction-of-another-3-families-in-sheikh-jarrah
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/29/eviction-of-palestinians-in-sheikh-jarrah-part-of-israeli-policy
https://www.middleeasteye.net/news/jerusalem-death-to-arabs-far-right-anti-palestinian-march
https://www.nytimes.com/2021/04/23/world/middleeast/israelis-palestinians-clash-jerusalem-old-city.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-wave-of-recent-attacks-by-palestinians-sets-israelis-on-edge/2015/07/02/752d97b6-1ff4-11e5-a135-935065bc30d0_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-wave-of-recent-attacks-by-palestinians-sets-israelis-on-edge/2015/07/02/752d97b6-1ff4-11e5-a135-935065bc30d0_story.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/09/the-us-media-is-touting-israels-covid-recovery-but-occupied-palestinians-are-left-out
https://www.hrw.org/news/2021/01/17/israel-provide-vaccines-occupied-palestinians


سيطرتها.

صـورة لنبيـل الكـرد، أحـد سـكان كـرم الجـاعوني منـذ فـترة طويلـة، وهـو يقـف بجـانب جـدار كُتـب عليـه
بأحرف عربية “لن نرحل”. 

في المقابل، لا يزال تجاهل الأحداث في الشيخ جراح مؤلماً ومثيرا للاستياء. كان كان يُعتقد أنه بالنظر إلى
الأحـداث المضطربـة الـتي جـدّت خلال السـنة الماضيـة، بدايـة مـن حركـة حيـاة السـود مهمـة وصـولا إلى
جائحة كوفيد- التي كشفت عن أوجه عجز الولايات المتحدة وتفشي عدم المساواة في مجتمعها،
ستُغيرّ وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية إما موقفها أو ستعيد التفكير في مدى تورطّها في مثل هذه
القضايــا أو حــتى تســلط الضــوء علــى التــواطؤ الأمريــكي. في المقابــل، يبــدو أنهــا فضلــت التزام الصــمت

وعدم اتخاذ أي موقف واضح.

صمت رسمي
في الحقيقة، يكمن جزء من المشكلة في أنه ليس هناك من يحاسب “إسرائيل”. في هذا الإطار، دعا
نشطاء المجتمع المدني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج عمليات الإخلاء في الشيخ جراح
يـة. في المقابـل، رفضـت كـل مـن “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة حـق المحكمـة كجـزء مـن تحقيقاتهـا الجار

الجنائية الدولية في محاسبة “إسرائيل”.
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فيما يتعلق بالشيخ جراح، رفضت الحكومة الأمريكية إدانة تصرفات المستوطنين التي ترعاها الدولة.
ففي يوم الأربعاء، دعا العديد من المشرعين الأمريكيين وزارة الخارجية إلى الخروج عن صمتها. في هذا
السـياق، طـالبت النائبـة، مـاري نيومـان، وزارة الخارجيـة “علـى الفـور بإدانـة هـذه الانتهاكـات للقـانون

الدولي ذلك أنه يقع تهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم في القدس الشرقية”.

كد المتحدث باسم وزارة الخارجية لموقع ميدل إيست آي أنه “يشعر بقلق كبير”. وأضاف من جانبه، أ
المتحــدث ذاتــه: “كمــا قلنــا باســتمرار، مــن المهــم تجنــب الخطــوات أحاديــة الجــانب الــتي مــن شأنهــا أن
تــؤدي إلى تفــاقم التــوتر أو تبعــدنا عــن حلــول السلام، حيــث يشمــل ذلــك عمليــات الإخلاء والنشــاط
الاستيطاني وهدم المنازل”. في الأثناء، كان موقف الأمم المتحدة باهتا وغير واضح بشأن هذه المسألة.
كيد موقفها الذي يتكرر كثيرًا، والذي فضلا عن ذلك، أظهرت قيادتها أنها بالكاد قادرة على إعادة تأ
يشير إلى أن “جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، غير قانونية بموجب

القانون الدولي”.

في غضون ذلك، تتغير الكثير من الحقائق على أرض الواقع باستمرار، حيث ستتواصل اليوم وغدا
عمليات الإخلاء، وستزُهق المزيد من الأرواح وسيقع الاستيلاء على المزيد من المنازل. ويبدو أن وسائل
الإعلام الأمريكية تدرك جيدًا أنه إذا لم تكن هناك أيةّ تبعات لتهجير وطرد الفلسطينيين من منازلهم،

كيد أية انعكاسات على وسائل الإعلام لمحو هذه الجرائم.  فلن تكون هناك بالتأ
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